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في الأيـام الأخـيرة أقـام الفلسـطينيون في جنين المحتلـة المتـاريس ودعـوا إلى إضراب عـام للتنديـد بقمـع
الســلطة الفلســطينية، وكــان ذلــك ردًا علــى قيــام قــوات الأمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية بقتــل
الطفل محمد عماد العامر والطفل ربحي محمد الشلبي البالغ من العمر  عامًا في إطار عملية تهدف إلى
القضـاء علـى مجموعـات المقاومـة في جنين، كمـا قتلـت قـوات السـلطة الفلسـطينية القيـادي في حركـة

الجهاد الإسلامي يزيد جعايصة.

كــثر مــن  مليــار دولار مــن الأســلحة لمساعــدة إسرائيــل في محرقــة غــزة، تضغــط إدارة وبعــد تحويــل أ
بايـدن علـى الحكومـة الإسرائيليـة اليمينيـة المتطرفـة للموافقـة علـى شحـن معـدات أمريكيـة إلى قـوات
الأمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية حــتى تتمكــن مــن قمــع المقاومــة في جنين وأمــاكن أخــرى بشكــل

أفضل.

وعلى مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية من المذبحة في غزة قامت قوات السلطة الفلسطينية مرارًا
وتكرارًا بقمع أي معارضة للاحتلال الإسرائيلي، فقد اعتقلوا المئات وقتلوا ما لا يقل عن  شخصًا في
يــد الســلطة الفلســطينية الآن أن تثبــت ســعيهم للحفــاظ علــى الســلطة وقمــع مقاومــة إسرائيــل، وتر
للولايات المتحدة وإسرائيل أنها قادرة على “إدارة” القطاع الذي تسيطر عليه في الضفة الغربية حتى
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يتسنى لها أن تُمنح حق حكم غزة.

وبينمــا كــان حــزب الله في لبنــان وأنصــار الله في اليمــن وبعــض الجماعــات العراقيــة يقــاومون فظــائع
إسرائيــل في غــزة، كــانت الســلطة الفلســطينية تقمــع الاحتجاجــات والنشاطــات المســلحة في الضفــة
ــاضيين، قــامت قــوات الســلطة ــد، فعلــى مــدى العقــدين الم ــالأمر الجدي ــة، لكــن هــذا ليــس ب الغربي
الفلسطينية، التي تتعاون بشكل وثيق مع المخابرات الإسرائيلية، بقمع المظاهرات في الضفة الغربية
بشكل متكرر، بما في ذلك الاحتجاجات ضد وحشية إسرائيل في غزة، وقد منحت سياسة التنسيق

الأمني مع إسرائيل السلطة الفلسطينية لقب “مقاول الاحتلال من الباطن“.

وكما أوضحت تمارا نصار مؤخرًا:

”قــوات الســلطة الفلســطينية هــم جنــود مشــاة لإسرائيــل، ومــبرر وجــود الســلطة هــو قمــع المعارضــة
والمقاومة الفلسطينية لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها في الضفة الغربية مع الترويج لوهم
الحكـم الـذاتي والتمثيـل الفلسـطيني. ففـي المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا السـلطة الفلسـطينية شكليًـا،
يــن فقــط، ولا يمكنهــم المســاس بــالجنود يُســمح للقــوات الفلســطينية باعتقــال الفلســطينيين الآخر

الإسرائيليين أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين”.

يشــارك حاليًــا حــوالي عشريــن جنــديًا كنــديًا و”مــا يصــل إلى ” ضابطًــا مــن شرطــة الخيالــة الملكيــة
الكنديـة في عمليـة بروتيـوس الـتي تـدرب قـوات الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية كجـزء مـن مهمـة
يقودها مكتب المنسق الأمني الأمريكي، وقد صرح الجنرال الأمريكي كيث دايتون، المسؤول الأول عن
تنظيـم قـوات السـلطة الفلسـطينية، لوكالـة أسوشيتـد بـرس في عـام : “نحـن لا نقـدم أي شيء

للفلسطينيين ما لم يتم تنسيق ذلك بدقة مع دولة إسرائيل وتوافق عليه”.

وفي كتابه “المساعدات الأمنية: كندا ونظام تطوير الأمن”، يشرح جيفري موناغان بالتفصيل دور كندا
في تحويــل قــوات الأمــن الفلســطينية في الضفــة الغربيــة إلى ذراع فعالــة للاحتلال الإسرائيلــي، ويصــف
موناغـان مساهمـةً كنديـة بقيمـة . مليـون دولار في مراكـز العمليـات المشتركـة الـتي “تتمثـل مهمتهـا

الرئيسية… في  دمج عناصر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في القيادة الإسرائيلية”

ية على مر التاريخ، تتطلع إسرائيل إلى السكان المحليين الخاضعين ومثل جميع السلطات الاستعمار
لهـا لتحمـل العـبء الأمـني للاحتلال، لكـن مـا يميز تـدريب قـوات الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية
ودعمهــا هــو دور المــدربين الكنــديين والبريطــانيين والأمــريكيين؛ فقــد كتــب آدم شــاتز: “إنــه ترتيــبٌ
استثنائي: يتم التعاقد من الباطن مع قوات الأمن في بلدٍ تحت الاحتلال من قبل أطراف ثالثة من
خـا المنطقـة لمنـع مقاومـة السـلطة القائمـة بـالاحتلال، حـتى مـع اسـتمرار تلـك السـلطة في الاسـتيلاء

على المزيد من الأراضي”.

وبـدأ الـدور الكنـدي في تـدريب قـوات السـلطة الفلسـطينية وتجهيزهـا ومساعـدتها بشكـل جـدي بعـد
فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام ، وبهدف ز الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني،
قطعــت أوتــاوا المساعــدات ورفضــت الاعــتراف بحكومــة الوحــدة الفلســطينية، وعنــدما طُــرد مســؤولو
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ــاوا مــوارد كــبيرة حمــاس مــن حكومــة الوحــدة الفلســطينية في يونيــو/حزيران ، خصصــت أوت
لإنشاء قوة أمنية فلسطينية “لضمان سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية في مواجهة

حماس”، كما نقلت صحيفة الأخبار اليهودية الكندية عن السفير الكندي لدى إسرائيل جون ألين.

ير الخارجية بيتر كنت إن عملية “بروتيوس” تلقت “معظم الأموال” وفي عام ، قال نائب وز
من برنامج “مساعدات” كندي للسلطة الفلسطينية مدته خمس سنوات بقيمة  مليون دولار،
وتتلقى حاليًا عملية “بروتيوس”  مليون دولار سنويًا بشكل مباشر، والمزيد من التمويل بشكل

غير مباشر.

لم تحظَ عملية بروتيوس باهتمام كبير منذ انطلاقها قبل ما يقرب من عشرين عامًا (باستثناء بعض
القصــص في صــحف المــدن الصــغيرة الــتي تغطــي أخبــار أفــراد الشرطــة أو الجنــود المغــادرين للمهمــة)،
وقبل شهر، خصصت صحيفة “غلوب آند ميل” بعض الاهتمام للمهمة بعنوان “الجنود الكنديون
كثر غموضًا بينما تخيم حرب غزة على مستقبل حل الدولتين”، في الضفة الغربية يواجهون مهمة أ

لكن هذه النظرة العامة الجيدة إلى حد معقول تجاهلت الأدلة الأكثر وضوحًا وإقناعًا.

كدت مذكرة خاضعة لرقابة شديدة في عام  كشفتها بوستميديا من خلال طلب الوصول إلى أ
المعلومات أن الهدف من المساعدات الأمنية الكندية للسلطة الفلسطينية كان حماية محمود عباس

. الفاسد من رد الفعل الشعبي، والذي انتهت ولايته الانتخابية في عام

وأوضحــت رئيســة الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة مــارغريت بيغــز أن “ظهــور احتجاجــات شعبيــة في
الشـا الفلسـطيني ضـد السـلطة الفلسـطينية أمـرٌ مثـير للقلـق، وأن الإسرائيليين يناشـدون مجتمـع
المــانحين الــدوليين الاســتمرار في دعــم الســلطة الفلســطينية، وأوضحــت بيغــز كذلــك أن “الإسرائيليين
أشاروا إلى أهمية مساهمة كندا في الاستقرار النسبي الذي يتحقق من خلال التعاون الأمني المكثف

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

كمـــا ذكـــرت بالتفصـــيل في كتـــابي “نظـــام الدعايـــة: كيـــف تـــبيع الحكومـــة والشركـــات ووسائـــل الإعلام
والأوسـاط الأكاديميـة والحكومـة الكنديـة الحـرب والاسـتغلال“، فـإن هـذه المعلومـات الدامغـة قـد تـم
إغفالها بالكامل، فقد نُشر مقال حول هذا الموضوع في بعض إصدارات صحيفة بوستميديا في عام
، ولكن لم يكن هناك أي تعليق في صحيفة كبرى أو متابعة لقصص حول مذكرة بيغز الداخلية
أو عمليــة بروتيــوس، ومــن اللافــت للنظــر أنــه حــتى الصــحفي الــذي أبلــغ عــن المعلومــات في البدايــة
يرًاعن عملية بروتيوس لصالح صحيفة “كنديان برس” بعد عقد من الزمن. تجاهلها عندما كتب تقر

قبــل اثــني عــشر عامًــا، قــال رئيــس وكالــة المعونــة إن “المساعــدات“ الكنديــة للفلســطينيين ساعــدت في
قمع الاحتجاجات بأمر من الحاكم الاستعماري. لم يتغير شيء.
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